
 الدوحــة – اعتبرت أوساط خليجية أن 
حديث وزير خارجية قطر الشــــيخ محمد 
بــــن عبدالرحمن عن وســــاطة بــــين إيران 
والولايات المتحدة يكشــــف عن إحســــاس 
الدوحــــة بالخطــــر عليهــــا من مــــآلات أي 
تصعيد في ظل ولاء مــــزدوج لها لطهران 
دعمهــــا  إظهــــار  ومحاولــــة  وواشــــنطن 
وتعاطفها مع الإيرانيين في مقتل قاســــم 
ســــليماني، القائد الســــابق لفيلق القدس 
لقــــرار  بالحــــرس الثــــوري، و“تفهمهــــا“ 

الأميركيين باغتياله.
وأدركــــت قطــــر أن الولايــــات المتحدة 
ذاهبة إلى أقصى مدى في عدائها لإيران، 
الأمر الذي دفعها إلى إعلان الوساطة في 
محاولــــة اختبار التوجــــه الأميركي حيال 

علاقة الدوحة بطهران.
وقالت هذه الأوســــاط إن الحديث عن 
وســــاطة هو مناورة قطرية لمعرفة موقف 
إيران من التقارير التي كشفت أن الطائرة 
المســــيرة التي نفذت الهجوم انطلقت من 
قاعدة العديد، وهل أن طهران سترد داخل 
الأراضــــي القطرية ضمن موجــــة الانتقام 
التــــي تلوح بهــــا، أم ســــتكتفي بالتهديد 
والحفاظ على الدوحة كبوابة تســــاعدها 
في إربــــاك الوحدة داخل مجلس التعاون، 
فضلا عن كون قطر بوابة لكسر العقوبات 
وتدفق الأموال إلى الداخل الإيراني تحت 

مبرر ”كسر المقاطعة“ المفروضة عليها.
وتدرك الدوحة بأن واشنطن لن تسمح 

لها مستقبلا باستمرار علاقة التحالف مع 
طهران بما كانت عليه، الأمر الذي يجعلها 
أمام محنة علاقة سياســــية ملتبسة سبق 
وأن وصفها الســــير مالكولم ريفكند وزير 
خارجيــــة  حــــزب المحافظــــين البريطاني 
الســــابق، بأن القطريين لم يعد بإمكانهم 
أن يواصلوا ”الجري مع الأرانب والصيد 

مع الكلاب“.
وأعلــــن وزير الخارجيــــة القطري في 
تصريحــــات صحافية أن الدوحة تســــعى 
بشــــكل حثيث إلــــى نزع فتيــــل الأزمة بين 
الولايــــات المتحــــدة وإيران، وأنــــه يعول 
”علــــى عــــدم رغبــــة الطرفين فــــي الدخول 
فــــي مواجهــــات مفتوحــــة، أو حلقة عنف 

مفرغة“.
لكن متابعين للشــــأن الخليجي لفتوا 
إلى أن الدوحــــة، التي تفكر باســــترضاء 
إيران بكل الطــــرق للحيلولة دون الانتقام 
منها، ســــتجد نفســــها في مواجهة إدارة 
أميركيــــة متنمرة، ومســــتعدة لمعاقبة أي 
جهة، مهمــــا كانت حليفة لواشــــنطن، إذا 
وجــــدت أنهــــا تتحالــــف مع طهــــران ضد 

مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة.
وأشــــار المتابعــــون إلــــى أن الوضــــع 
الراهن لا يحتمل أســــلوب قطر في اللعب 
علــــى الحبال المختلفــــة والإيحاء بالموقف 
ونقيضــــه، فمــــا يقبلــــه الأميركيــــون في 
الوضــــع العــــادي لا يمكــــن أن يقبلوه في 
حــــال تتميــــز بالتوتــــر الأقصــــى، لافتين 

إلــــى أن قطر ســــيكون عليهــــا أيضا وقف 
تعاملاتها مع الجماعات المحســــوبة على 
إيران فــــي العراق ولبنــــان واليمن، وهي 
حلفاء ميدانيون للدوحة وحلفائها مثلما 

هو الحال في اليمن.
القطريــــة  التمويــــلات  وســــتكون 
للمجموعات المواليــــة لإيران، والتي تأتي 
في شــــكل فدية أو في شــــكل هبات لإعادة 
الإعمــــار، تحــــت تركيــــز أميركي شــــديد، 
خاصة أن التمويل الإيراني لتلك المجاميع 
المذهبية المتشــــددة يمر بصعوبات بسبب 
العقوبات ســــواء على إيــــران ومنعها من 
الاعتمــــادات الكافيــــة، أو عقوبــــات على 
المصــــارف التــــي تنقــــل أموالا بأشــــكال 

ملتوية لحزب الله والحوثيين وغيرهما.
ومن شأن التدقيق الأميركي في حركة 
الأمــــوال القطريــــة في اتجــــاه الجماعات 
المواليــــة لإيــــران أن يرفــــع الغطــــاء عــــن 
التمويلات التي ترسلها للحركات السنية 
المتشــــددة المصنفة إرهابيــــة على القوائم 
الأميركية أو على قوائم دول بالمنطقة مثل 

السعودية ومصر والإمارات والبحرين.
ويعتقــــد المراقبــــون أن الأميركيين لا 
شك أنهم وضعوا الأنشطة القطرية تحت 
المراقبــــة خاصة بعــــد توضــــح العلاقات 
المثيرة للريبة بين إيران وقطر، ومعرفتها 
بمواعيــــد الهجمات على الســــفن النفطية 
والتجارية في الخليج، وخاصة بالهجوم 

على منشآت أرامكو منذ أشهر.

 ســرت (ليبيــا) – تعقد ســــيطرة الجيش 
الليبــــي على مدينة ســــرت مهمــــة القوات 
التركية التي بدأت في الانتشار غرب ليبيا 
لمســــاندة ميليشــــيات حكومــــة الوفاق في 
طرابلس، الواجهة السياسية للإسلاميين.

وتضــــع الســــيطرة على ســــرت مدينة 
مصراتــــة وجهــــا لوجه مــــع الجيش الذي 
سبق أن منحها نهاية الشهر الماضي مهلة 
للانسحاب من محاور القتال في طرابلس، 

وهو عرض قابلته بالرفض والتحدي.
ولطالمــــا اعتبرت مصراتة، المدينة ذات 
الثقل الاقتصادي والسياسي غرب البلاد، 

سرت سدا يمنع وصول الجيش إليها.
مدينــــة  مــــن  ميليشــــيات  وتســــيطر 
مصراتة على ســــرت منــــذ الإطاحة بنظام 
العقيــــد الراحــــل معمــــر القذافــــي ســــنة 
2011. وفــــي 2014 وقعــــت تحــــت ســــيطرة 
تنظيــــم داعــــش بعــــد أن بايعــــت بعــــض 
الكتائب المتطرفة المســــيطرة على المدينة، 

التنظيم.
وظلــــت المدينــــة تحت قبضــــة داعش 
أكثر من ســــنة ونصف السنة، قبل أن تقرر 
مصراتــــة خوض الحــــرب علــــى التنظيم 
وهو ما اعتبر حينئــــذ قطعا للطريق على 
الجيش بقيادة المشــــير خليفة حفتر الذي 

كان يستعد لتحريرها.
وينظــــر إلى مصراتــــة كمدينة تحاول 
منذ ســــقوط نظــــام العقيــــد الراحل معمر 
القذافي الســــيطرة علــــى ليبيا ومواردها، 
وهي الاتهامــــات التــــي زادت حدتها بعد 
أن اســــتقوت بتركيــــا في ســــبيل الحفاظ 
على المكاســــب التي حققتها بعد إســــقاط 

القذافي.

ويســــيطر تيــــار الإســــلام السياســــي 
المتحالــــف مع رجــــال أعمــــال نافذين على 
مصراتة التي تقود عن طريق ميليشياتها 

معركة التصدي للجيش في طرابلس.
تحالفــــت  التــــي  مصراتــــة  وتعتبــــر 
قبائــــل منها من أصل تركــــي ”كراغلة“ مع 
الإســــلاميين إحدى أبرز أدوات الســــيطرة 

التركية على ليبيا.
وتتبع ســــرت التي تبعد عن العاصمة 
450 كلــــم إقليم طرابلــــس وهو ما يزيد من 
تثبيــــت أقدام الجيش في هذا الإقليم الذي 
ظل طيلة الســــنوات الماضية تحت سيطرة 

الإسلاميين.
توصــــف  التــــي  المدينــــة  وتضــــم 
بالاستراتيجية عدة مواقع حيوية أبرزها 
قاعدة القرضابية التي كانت تســــتخدمها 

حكومة الوفاق لمهاجمة مواقع الجيش.
وقــــال العميــــد خالد المحجــــوب مدير 
إدارة التوجيــــه المعنوي بالقيــــادة العامة 
للجيــــش الليبــــي ”إن قاعــــدة القرضابية 
الجوية كانــــت تعتمد عليها الميليشــــيات 
والطيران المسير التركي لمهاجمة الجيش 

والموانئ النفطية“.
وأضــــاف ”كانــــت القاعــــدة هي الخط 
الأمامي للدفاع عن الميليشــــيات، وسيطرة 
الجيــــش عليها يقطع ســــبل الإمداد عنها، 

ويضيق الجبهة عليها“.
وكثيــــرا ما اســــتخدمت الميليشــــيات 
المتطرفة كسرايا الدفاع عن بنغازي مدينة 
ســــرت كنقطة لمهاجمة الموانــــئ والحقول 
النفطية، لاســــيما بعدما خســــرت منطقة 

الجفرة منتصف العام 2017.
وأعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث 
باســــم القيــــادة العامــــة لقــــوات الجيش 
الوطنــــي الليبــــي بقيــــادة المشــــير خليفة 
حفتــــر، الاثنين، ”تحرير مدينة ســــرت من 

الإرهاب بشكل رسمي“.
وقال المســــماري ”قــــرر القائــــد العام 
بضربة اســــتباقية تم التخطيط لها بشكل 
جيد وتم التنفيذ. في خلال ثلاث ســــاعات 

كنا في قلب مدينة سرت“.
ويحشد الجيش منذ حوالي سنة قرب 
ســــرت اســــتعدادا لهذه العملية. وأعطت 
تحــــركات الجيــــش بالقرب مــــن ضواحي 
المدينــــة فــــي مــــارس الماضــــي، وخرقهــــا 
لخطــــوط التمــــاس بــــين الطرفــــين، عــــدة 
إشــــارات إلى إمكانية فتــــح جبهة جديدة 
فــــي المنطقة خصوصا بعــــد انتهاء عملية 

السيطرة على إقليم فزان (جنوب).

وحــــذر البعــــض مــــن إمكانيــــة تكرار 
ســــيناريو غريــــان التي خســــرها الجيش 
بعد أشــــهر قليلة من الســــيطرة عليها، إلا 
أن مراقبــــين قللوا من تلــــك المخاوف لعدة 
اعتبــــارات أهمها أن أغلب ســــكان ســــرت 
الذين ينحدرون من قبائل الفرجان (قبيلة 
المشــــير خليفة حفتــــر) والقذاذفــــة (قبيلة 
العقيــــد الراحــــل معمر القذافــــي)، رحبوا 
بدخــــول الجيش إلى المدينة بعد ســــنوات 

من سيطرة ميليشيات مصراتة عليهم.
وســــرت هــــي مســــقط رأس القذافي. 
ودفعت المدينة ثمنــــا باهظا لكونها كانت 
المعقل الأخير لحكــــم القذافي وكانت مقرا 
لمؤتمرات قمة متكررة، وســــعى لكي تكون 

مقرا للاتحاد الأفريقي.
وتزامنت السيطرة على سرت مع بدء 
انتشــــار قوات تركية في ليبيا. وقال وزير 
الخارجيــــة التركي مولود جاويش أوغلو، 
الاثنين، إن تركيا سترسل خبراء عسكريين 
وفرقا تقنية لدعم حكومة الوفاق في ليبيا 
وذلك بعد يــــوم من قول الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان إن وحدات عســــكرية 

من بلاده تتحرك إلى طرابلس.
ويــــزور جاويش أوغلو الجزائر حاليا 
بالتزامن مــــع زيارة فائز الســــراج رئيس 

حكومة الوفاق.
وطلــــب الســــراج دعما مــــن تركيا في 
الشــــهر الماضي بينما تتصدى الميليشيات 
الموالية له لعملية الجيش للســــيطرة على 

العاصمة.
ويحــــذر مراقبون من أن نشــــر القوات 
التركيــــة هــــو بمثابــــة خطوة فــــي اتجاه 
”قبرصــــة“ ليبيــــا لا يســــتبعد أن تنتهــــي 
بتقســــيم البــــلاد. وإذا مــــا كانــــت خطــــة 
أردوغان، ومن خلفه إخوان ليبيا، تقســــيم 
البلاد وفقــــا لأقاليمهــــا التاريخية (برقة، 
طرابلــــس، فــــزان) للحصول علــــى ”ليبيا 
أي كامل إقليم طرابلس فسيكون  التركية“ 
مجبــــرا علــــى قتــــال الجيــــش في ســــرت 

وطرابلس وتأمين مصراتة.

 بغداد – يخشـــى كثيـــرون في العراق 
أن يؤدي اندفاع الأحزاب الشـــيعية نحو 
حالة العداء الصريح مع الولايات المتحدة 
تلبية لرغبات إيران، إلى تورط البلاد في 
عقوبـــات اقتصادية، ســـبق أن اختبرتها 
في تســـعينات القـــرن الماضـــي، وتعرف 

حجم الضرر الذي تسببه.
وتعـــزز هذا الشـــعور، عندما كشـــف 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصراحة 
عـــن خطط بـــلاده، فـــي حال اســـتجابت 
الحكومة لقـــرار البرلمان القاضي بإخراج 

جميع القوات الأجنبية من العراق.
وهدد ترامب بعقوبات غير مســـبوقة 
على العراق، مشيرا إلى أن بلاده أنشأت 
قواعد عســـكرية بمليارات الدولارات في 
هـــذا البلد، ولن تغادره ما لم تحصل على 

ما أنفقته عليه.
وســـتضع العقوبـــات الاميركيـــة إن 
فرضت من قبـــل الولايات المتحدة العراق 
علـــى طريـــق إيـــران ولبنـــان بمحاصرة 
النظـــام المصرفي والضغط على الحكومة 
وفرض شـــروط على تشـــكيلها ومنع أي 
مـــن أعضاء الأحزاب المصنفـــة في قائمة 

الإرهاب الأميركية من المشاركة فيها.
وبعيدا عـــن تهديـــدات إدارة ترامب 
التـــي لا يمكن ضبـــط مزاجها أو وضعها 
في ســـياق واضح، فـــإن إجبـــار القوات 
الأميركيـــة على مغادرة العراق ســـتكون 

أضراره جسيمة.
وتتمثـــل أخطـــر هـــذه الأضـــرار في 
إمكانية وضع الولايات المتحدة يدها على 
الصندوق العراقـــي لعوائد النفط الخام، 
الذي تشـــرف عليـــه واشـــنطن، ما يعني 
حرمان بغداد مـــن موردها المالي الوحيد 

تقريبا.
وســـبق للولايات المتحـــدة أن حذرت 
العراق مـــن أن أموال النفـــط التي يجب 
أن تتجمـــع فـــي واشـــنطن ثـــم تتدفـــق 
تدريجيـــا على بغداد قـــد تكون في خطر، 

إذا استمرت بغداد في سياستها المداهنة 
إزاء إيران.

وقد ينــــدرج تحت هذا البنــــد، تخلي 
الولايــــات المتحــــدة عــــن حمايــــة الدينار 
العراقــــي، الذي مــــر بمرحلــــة طويلة من 
الاســــتقرار، علــــى مســــتوى ســــعره أمام 
العملات الأخرى، بسبب ترتيبات أميركية 
معقدة مع دول ومصارف عربية وأجنبية.

كما أن الولايات المتحدة ستتخلى عن 
التزاماتها فــــي برامج الأمم المتحدة لدعم 
العراق، التي تتكلــــف مليارات الدولارات 

سنويا.

ولولا هذه البرامــــج، لما تمكن قرابة 4 
ملايين نازح سني من العودة إلى مناطقهم 
بعد استعادتها من تنظيم داعش بين 2016 
و2018، إذ كانت مدمرة وتفتقر إلى أبسط 
وســــائل العيش. وفي تلك اللحظة، كانت 
خزانة الحكومة العراقيــــة خالية تقريبا، 
بســــبب كلف الحرب على داعش، فما كان 
لها إلا الاعتماد علــــى برامج قادتها الأمم 
المتحدة بدعم مباشر وكبير من واشنطن، 
لإعمار البنى التحتية وتعويض الســــكان 

الذين تضررت ممتلكاتهم.
وفي ملف آخــــر، تقول مصادر عراقية 
مطلعة إن بغداد مدينة لواشــــنطن بمبلغ 
قــــدره نحــــو 32 مليار دولار عــــن عمليات 

تسليح مستمرة منذ العام 2004.
وقدمــــت الولايــــات المتحدة الســــلاح 
للقــــوات العراقيــــة طيلــــة هــــذه الأعــــوام 
لمســــاعدة العــــراق في مواجهــــة تحديات 
تطالــــب  أن  بإمكانهــــا  لكــــن  عديــــدة، 

بمســــتحقاتها المالية متى شاءت، ولديها 
ما يثبت من الوثائق، وفقا لخبراء.

وفي هذا الســــياق أيضا، ســــتتوقف 
التدريــــب  وبرامــــج  المســــاعدات  جميــــع 
الداخلــــي والخارجــــي للقوات المســــلحة 
للحكومــــة  التابعــــة  الأمنيــــة  والأجهــــزة 

العراقية.
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن 
الولايــــات المتحدة أنفقت قرابة 4 مليارات 
دولار علــــى تمويل برامــــج تدريبية لرفع 
جاهزية القــــوات العراقية المســــلحة، من 

دون أن تتحمل بغداد سنتا واحدا منها.
وفــــي حال نفــــذت الأحزاب الشــــيعية 
خطــــة إخــــراج القــــوات الأميركيــــة، فإن 
الاســــتثناءات التــــي منحتهــــا الولايــــات 
المتحدة للحكومة العراقية بشأن استيراد 
الغاز من إيران، ســــتلغى، مــــا يعني أزمة 
جديــــدة في قطاع الطاقــــة، أو الذهاب مع 

طهران نحو مواجهة عقوبات أقسى.
وقالت مصــــادر سياســــية إن العراق 
مهدد بخوض تجربة الحصار الاقتصادي 
التــــي اختبرهــــا فــــي تســــعينات القــــرن 
الماضي، وأدت إلى تفكك الدولة وشــــيوع 
العســــكرية  المؤسســــات  فــــي  الرشــــوة 
والأمنيــــة والمدنيــــة، وخلقت جيــــلا ناقما 

على السلطة.
ويبــــرز أمــــام الميليشــــيات الشــــيعية 
المواليــــة لإيــــران تحــــد يتعلق بالشــــارع 
العراقي المنتفض، الذي خرج في الأساس 
احتجاجا على التحكم الإيراني في القرار 
السياســــي للبلاد، فيما يطــــرح مراقبون 
أســــئلة بشــــأن موقف الشــــارع من توجه 
الأحــــزاب والميليشــــيات الشــــيعية إلــــى 
تنفيذ الرؤية الإيرانيــــة في العراق بعيدا 
عن مصالح شــــعبه، بعد أن هددت كتائب 
حزب الله العراقي، باســــتهداف صادرات 
نفــــط دول الخليج العربــــي المتوجهة إلى 
الولايات المتحدة في حال فرضت الأخيرة 

عقوبات على العراق.
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